
.كا-ثا"جى
لعئياهيى!مه!لمجلىممط!ا

فيخطبتها.البحرررقةفيولمجبذاها.دهبيشعرها.عميبيتبرأئحىخة،:كأاللخصءرؤ،مرائحةأ،""زجت.شاباسخبنكالوا

لف!ميمعلييدعللم،المراعهداأكن.بالجأمعةلأخيرة2اسنةاىلوا.راءأدحضالشعيروأعواد،الشوكيوتينا)ش،أ،رملإكأكألتربا

محنمما،مرةلاولفبلتهكبماانها،تممدقلألكادلا،نيعلملاأنت.خيارااستلقوأ1.رير"الي!مببنادق!،ألهضبةؤثلىمنلمتو!مأالحدثور

معكم.لاحارب،اليكمتآاننيهاأخبر،الاخربعدوأصررا،اورطجألىيرمدصرجونثراصوا،جخوبهمعلى

مداًغبا:وقال،برقةعطيهضحكزاحفينرقدزاثم،اثووكالت!بن-!مةلمألىنظ،مفيهـصلا"ن،محبرىه

جاكلوامنأكثرفصصتنتبهانها.جدردحكايتكفيليس-،ءلرحفكاناتوقفواحيثمنوأضلوأ.أرو.إسعلشعبر1حفلفي

هذا،سط،هنا،الاماميةقعلموااوفي،المعسمكرأفي،هناالىأتىن.لاسرائيليهء،المس!عمرةأسكمام.)رء،لهتءساصةءلمى

التفاصيل.فياختلافمعطبعا.اثمحيرااستلقتالني،الكهربأءآنوارافيالداخل،تعارقة،ألأناا،-ت"هرة

:وقال،عميقانفساعطيهفىجذباسماءافيشكنوللم.هناكوأخر،وو"آةةأءفي،المس!نطبباةرقاظها

بقريتي.تذكرنيانها؟..والارض،الشعيررائحةإتنسمهل-انتظاروطال.انجلمهكلمنتوكض!للزماا/يىلث،ءوم،ؤهرثمة

.الآنقريتيالىأحنكم.عنهابعيداعدةسنواتالمدينةفيعشتاللحلزونيةالاسلاذعلىموزعةاوظيولهم،النت!عبراعوادبينار!لا

هـ4:وأضاف.المستعمرةاجدرانفيالعديدةوالمزاغل،اراقنةاأ،برج،الننانكه

.!:،الىرجئتعملياتركت.شيءعاىنادء،لستكنني4-انحساءمنالواقفينالمسشوطنهنالى:لأبرهـهنت،ونينهت1وراحو

ساستشهدازتيوأصسب.بعدآتزوجلملانني4الاصبةتت.مدقنكبما،بجنونتعزف،وحشيةموررسبقىعلى،إبرقه-ونويفونوهم،الدنجبا

.ا(:لادوزءفي.اللهضابيبنيئرددوصداها،النسوةض!ح!توسط

أحمد:قال.ا)ثلمعبراحقل"ؤ-بجارهالى،جانبيا،الرجالأحدوزحف

أنت؟"صري-.برأس!هيعصفالقلقوبدأ:ا،نتظار"نسئمقدن13

:؟طب"قال:قال

نأيمكن،لسوريأآهجةأكن،عربيأيعلى.أخفىلالهجتي-.اسمةءك.أصم!اسهـ،-

..أ،.لبنانبةأو،أردن!ب!ة.ز؟ون.رفب!قييا؟كلم.عطيةآسمي.محكأسصم-

انن-4فكر.آحمهـبرهةوسلأت.وصمت،ولء"وض،ءك:أصهرفةل

!--ذهوعلى،للظلمة1هذهفي،عطبهوجهألانا.بررىآ!ب-،طيعلا؟ا،واافل!مشغوإونشهمة)آ!نتهجملا2لماذ-

ثلتني،ممتلىءأسمرثنابء"ورةتعينيهتخأيلت.الضمئيلها(-طفة:+طيهوأجاب

حسنبع2ط41؟اللحأجه-نكثيف."بئأحيتوالشعراًأ!ود،ا)قا،ةةليدلا.41زانحلوص!ف،أ(*رجفيواقفونصرأس"م.ا-*رس-

ييتسماديا4أ)وججادبيةشديد4للعينبب!ا.ريضة51ادقنهفيأفلا!را!!ايربد?،ألاحظةتلكفي.ويناممؤا،.الانوار.نطأان

يتراجع،ساحرةسنعن،ضاحكاذمهيفتححينخاصة،دآزء،،المستعمىرةسطو!ؤولى،اوهناك،غلا(عروورآء،البرجفييقظة

انهأصمدوفكر.العلويةظنهأسصفءن،فم"جانبءةدقليلا...اوعندئذالاسواهـ.راءو

ى-أعندما،بهرفلي!تع،اليومذدكعصر،الفرصة)"تتحلم:أحمدقال

رمشاءأحمدوخالجت.المعسكرمنؤاثما،الاماميةاالمواقعالى.جداء،لجةأصواتهم.افأ-

بقلققال.عطيهالىطمئنةمودة:وأضاف

لي.ءعركةأ،لهذه-.!ووخأ..التحدثنواءولدلحنا-

منحمجعا:عطيهقال:برقةيضحكوهو،ءطيهقال

بك.مرحبا-؟أنتجديد-

:المستعمرةتجا5يوءىءوهو،أحم!ؤ،ل:أحمدأبر،ب

؟لمجاربرونكيف-اختصارهمايرمكنن،01اسبوءينالمصسكرفيتدربت.زعم-

:مؤكدا4عطهأجاب.صدؤ:ي.لا-وع

،طائرةاو،دبابةمحيكانواطالما.جبدايحاربونانهم-:طبه5ؤ(ل

خارجها.أنتدمتما،اللجدرانكهـذهانجدرإخلفأو؟!-و-يأنت-

أحمد:قال:أحمدأجاب

لوجه؟ووجها-وشكعلىشءنت.الجاءمحةءنزخرجت02اللادؤببةمن.نعم-

عطيمه:أجابوالانضمام،التطوعقررتجن،11)زواج000/؟،وظيؤقىفيبةالل!ل

جهـصا9،مراتاعشرحاربتهمفقد،اناأما.بنفسكسترى-.معسكركمالى

يرصردلزنلل!!م.جيدمنبهثرتدريبهم.الاببضلم،هـءلملاح،)وجه:ضمافو،أصهد.ضهدش

رفعتاداخاصة...خاصة.الموتمنخوفا،المواجهة.لحظةفي،معانلعبكئامنذهاآصنت.وويكبما8عابنة.حاوةخطيىتي-

الصدر،فيلسونكياتغمدأنتوشكوأنت،كالاسدزائرا،صوتكالصلالحيدها،كتفيلحلىأحملهاكنت.بسئوات!يأصغروكانت
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لمقغبة.المناطقالى،دائمماحيةجهـود!"،كزوونأنين!ط-.ويسربسرعةالسونكيلتسترد،برصاءمةتبع"تم

النصر.نصنعةاو*أننامنمولا"فية!ياحتهبح!نى،ذلكمنمفرلا:باهتمامأحمدةال

نصبح.،لصحراءفيجميعأنتفرقاشأ،ذنكمنلكؤرلا.والحرية.بذلكيخبر،نيأمل.اضصيحةا5لهداش!رك-

التيه.مرارةيعارونلاجئتط:ضافو،لحظةوسكت

نعمرلاأ/ركأدبالفجرانواروبدت،المستعمرةفيالانواررآلططت؟هئاكعددهمكض،أصبرني-

أحمدوفكر.الشعبيرحقلمنمكانهألىزاحفااحمدوعاد.الاقق:عطيهأجاب

،ةررممرةخرولفين!نهيرفيانوآلر.بغضبهـ4.لهاتفي.السلاحيحملونونساءرجال.ثلاتمائةمناكثر-

"لعبوفي،الرئيسي1دورهفيوفكر.السريةمائدحهاءالتي:معلفاأحمدفأل

الىلحوية،بالقنابل،عليهالهجوممميلرفاقي.أ!عسيشترك،1،خررك.منسبخمسة،مناواحددل.قدأئياستونونحن-

،دهلإز/اويجتاز،سلماسيهمعد.لسونكيوا،بندقيتهتوطل!.لمجطرودنا

اللطويق.لهاامهـشؤدالآخرونورميلأون.اللقبواللىاخرسلماوير،بط:عاليهقل

تلكفي،مأحيوانصوتمقلدا،السرية!ائدصوترإلانغع1و!ط،ا!4فيلأألمؤكدةوالرغبة،اءلادلفدامع.باللتماكيد-

الشاحبة،لأالظامةفي،اليهم،تشيريدهأحمدورأى.اظحيةايقارريناجاءويننا،الموفعةهذهمثلءتنعودعادة.وز؟دةع!دنا

-ر،الش!حقلحافةقاربواخى،الرجالوزحف.يتقدمواان.يهلكميهامنوكل،تسقطالمس!مرةانةالمهـملكن.الثلث

أيديهمافييحملان،فدابيان"دنقدمواصىلبينما.فتوقفوا:أحمدتساءل

بحريةنسمةه!بت،الثسعيرحقلحافةالفدائيانعبراواد.فصأقبن؟دللكبعدكتركونهاهل؟نفسهاوالمست!مرة-

.الاسلاراءورإمأالى،آلآثميةعرةهماهـائحةوصكلتلم.الغربمنةبدهشة!طيهطل

وفتحهما،الاذفيغمدلىيجثمكاى،ساهر.للبنباحألأذانفيوانفجرلهـوترك.انفلسطينيينلاخواننمانسامها.ةبعالا.لا-

.اخرىكلاب4و":بعت.بشدةينبحهبثم،لشعير2احقلفيوحدق.أجزىمستعمرةألىنحنوندهب.وسلاحا،رحبوباصماشية

لصبتوا،الكشافاتاضواءفيهماالفتحت1،لحمظةألفدائيانومتوؤف:بانياروأضطف

الضينالشوكي.!فعكأالى1منحدوة،المط!تجوبوىاحت،اللهضبةفوقآخرمكانمنهمالجاعوا،فارغةخربة،هيكماتركناهالو-

الشعر،ادر-نأعوإوعاصا،للخلفبسرعةزاحفينادفدائتانوأنسحب.محبثأشهدائنادماءوتذهب،واحتلوها

الضاير،صقيلبضوئهاعالأبرة،أسفلالىءجلاتزداد،الل!قاتأشت3و.نفسهمعداخاب!حدتينصت،صهمهعلىءحمدوظل

ا"لكشافاتانطفأتأ...تم.آلشائكةوالاسلاك،ألر"الءس!أحاتااى:بقلقؤ(ل

انشو!ارزانطلقت.صرارباار:باحرواءعلظلتآلكلابألكن،!جكاة؟اطفالهناك..بةمل-

ءصور-،الشوكيأدتينرقعةا!ى،،راحدةلحظةفيالكشاكأأتا)ممشذ!وووإز4يوقنأصمدجعلت،جذأبهبرقةعطيهضحك

المدررلآالكلابقفزتببنما،ويسرةيرمنةتتقاضعوراحت،الشعير:ءطيهوأجاب.الساحر

لة:اووقائدوءماح.الرجالمكانلملمعصثفتحدد،الاسلارعابرة.اللخل!كأصاتالمشعلىأرهمبفوا.اةهئن-

عطيه:وأضاف
.اضرب-

وؤافلور.فيطالأحالسهلح!لوأ،ءعهمهفبقوالو.وصدقني-

سيلبن"دة،ممنانطاق.اونطحالىبحاجةالرجاليكئوا!.يهدألاموزحا،مناوأكثر،جميعاويواجهون،محاصر(3يئفهم

وقتفي،كشافاتاو!طفىء،ا!،لابيحصدوراح،صاصالرمن:براًحةي!تنهدوهو،أ!مدقال

صر!واقض،الرصاصمنالماكرةالكلا!أحدأفلت،حعن.احد
...و.للاطفالاقضلهذا-

الشدؤتةودفع،لحظةحسدهازلعد،اللشعيرحقلفي،آحمد.
..،مى:ساخطاواضا!ء

نسفترء"،صةوأطلق،حلقهداخلالسونكيوانعرس،الكلبتجاه

أمحبصنفيحالكظلاموساد.يحشرحالكلبوسقط،ج.بمظأقاصطسن،هناالىأتواصين،الاسرا،ءلضونهؤلاءنمجافي-

وسمع.اللجرنأنوصرير،الانفاسفقطكهلاأخرسوصمت،(لجالرثمميرتو!ويرتوميرطل،طلفراىأصء:هم.اللاورنةكلليهم.الارض

يهمى:السذيةقائدصوتالرجال.بالدوارصيبقديكونأنبعد،للهباولأفينفسهيحرق

ميتسما:عطيهقال

الملجانبين.علىأكثرانتشروا-.جديداتضيفلاانت-

أحور!وأكضشف.ارز!عبرصخذلفيزأحفينالرجالوزباعد:بعنايةوأضاف

أ،اؤة--رب.ازاحفاالفجرفهـىفي،ج،رينيرالانمااؤ،ما4عطب2!أق!بلوالانهم؟لماذاآزمرف.جنيناأك!ترحكامنا.تىاسمع-

:بالحاحهامساقالى.جارهمنأحمدءصاليمثأف!بمت،المرةهذهجيداالاسرائيلإونف!نسلح،اللهدنة

نحن.ثحييحصكلثنناوانئذ.النهارطلوعيتنظرونانهم-.المهاجرينمنجديةأفواجالساحلموانىء

؟الآننتقدملالمادا:وؤال،عطيمهتنهدى

،دقوايبئالرشعاشاتانطلقت،والمزاغل(آلراؤبةبرحومنجيوشنايراجعتتقد.ثانيةهدتةهنا!ت*ونقد!يدريمن-

صءزاحفايبتعدآحمدوعاد.الشعببرحقلآلاعمىازرصاصوغمر!اربيح،لجنوبفي،وهنا.اللهامةالشمالليةاواقعابعضفي

منالمهضعمرة.ممنطلقالهاونقنابلء،تت.وأخرىلحظةوبين.جارهخلاللاأستبدالهفيأحد.برفكرللم،فاسدبسلاحالنظاميونجنودنا

فىي،-رالشهحقلالى،السطوحؤوقمنتنحدروهبىتئزكانت.الجولةهدهبن!ائج"ضفائلالست،ء*هـ!!!اف.الهدنةفترة

يرعرؤونهاالاخرونءان.بعدتعرفللماصاباتوحدثت.ؤوسشبه:بقلقأحمدؤال

كأرصاصبعدجلملالريطلقللم02واخرنصبنتمع،مكتومةاهةمن؟وا)عمل-

اتالقائد.تعلإينتظرونكانوا.الممت!هـرةويههـفاينحو،واحدة:مؤكداعطيهؤال

هـ-صلمن2!تاونصا.اقي:ادلواءماصالرا!للاقعنالعدثكفثماللذيبالاسلوب،الحوبهذهنواصلأن؟..العمل!هه-

للرجالوبدا.خضراءآشياءاحتراقوآئار،البارودروائحالرجال.اتفياتمحشرأذللكأستمرلوحتى،الآننفعله

منصاعدايزحفراحاللذي،الفجرانورانتظارأثرؤداللعدوان:حزينبتصميمعطيهوأضاف
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.انفرادءلىءحكأفيحدثأنأريد-المس!نعو-واتمنمدرعةنج!ةأيرضاينت!ركانوربرما،ألاققوراء

ناأحمدوقهر.يتحدثانوراحا.مبتعداينآلاثناناوزحف:بقلققال.فىاحفاعطيهمنأصمدواقترب0الخلففيالاخرى

الكلابأفسدتانبعد،اللقائذعلىعطيهيقترحها،جديدةحنطةة40؟بحيرانتهل-

مكاف4،آلىعطيهوعاد.اللقاندورابتعد.الاسلاكاقتحامخطة.نعم-

عطيه:قال.احودمنؤريبا:أحمد!ل

مواجههفيثمجاعتكاوأ!نا،رفيقييامكانكالىاًذهب-لماذا،واضحاهدفانصبحوسوف،يئ-نيالفجرنورهوها-

الهـصعلا..الآنننسحب

يملأالدمانأحس.شيئايقلوللم،لنفسهاحمدوبرابمم:ءعاتباعطيهقال

؟للحظاتووبعد.زاحفاوابرنعد.بالتحدي،والندىاعرقىاتحتوجهه؟باللجراحأمبناو2،اذنجئناولذا-

شجيراتوراءويربضون،للخلفينسحبونالرجالهعظمكان.بخجلسرهفيبتسموهو،احمدابتعدوا

يتصرفالقائدانوفكر.بدهشةذلكأحمدلاحظ.ايشوكيالتين،للصباحالاولىالتبايممير،بدت،اللغروبغبنرومثل

الخنئبمنكلوخفارع،هوعربك!.الرجالبين،بمحرعةبنغسهوالرشاشات،المزاغلفيأللبنادقةوهات،شديدببطءتتضحوراحت

يرهلمم.لليتعدثيقفحينصدرهعلىمعقودتانيداه.الضاصراءورا،ألمست!مرة!مطوحفيارهاونشءدافع،قبةالمرابرجفي

برلمغاذاحمى،سلاخبلاوليهوزحف.اللضساو!ةءونالايتكلمأحديدهرفع.أأ"راالسريةفائدوأعدر.اد-ضةالحجريةالاسوار

قائلا:

،الاسلاكسورالى،للط!رامحنىوعدا،اقفاوالهض،الشعير1حافة
اللقصاؤصة.-

الاسلاك.ابمينخشبيقائمعلىكصهاطبقوا،/واقفاانثنى،بلغهاواذ

لعدوادصاء!وراح.اللخلفءنقليلامنفرجاظ!رهصفىاموكانمساحةالىثانيةيزحقانراحا.رجكنالائرعلىوخقدم

علىنيرانهمروونالرجالوكان.مرنلامنهررصيبأن!حالأولأصبحااذاحنى،مسرعينالاسلاكا.نجاهزحفهماملاواهو.مالالر

أيةو!ون،الزاغلكل،يغطون،التينأشج!اربينمناللعدا؟منوألدصجت،لأصالر!ؤوفهماانهمر،المافةمتمففي

أسىواروداءمنتطلآنمن،يةيمكقفلةتحمليدألأوشدقيةحقلاثعير،فيالرجالؤوقالرصاصششروا.اًللقصاؤتانايديهمل

اوليحاالعلوكانالذك!اقعةالركجمنماواية،اللححريةألسطوحطرفهفوقووضع،بندقي!تهمناسونكياعليهونزع.توقفثم

...رألساتلعدوبدت.آلشمعيرحظلفوقورفعها،المحديديةخوذته

حمايةفيي!دئرنالباقونوكان.أخرىامرةاتهرشاشالوجيهمنه

عطيه،حزامفيقدمايضثوني،تقريماراكعين،الخلفيقىالنران،"لىالخوذةنجرانهانحلالمزاووظئ!،اصالرصلاطلاقءنأححهيست!عد

..وخفض.انتظامبغيرالدقاتمتتابعجرسبرنجبن.ة،رجحؤراحت

!ث،كتفهعلىاًلاخرىالقدمويضعون،ببراعةأنفسهمويردعون.ذللكرر*3ور/اح،ثانجبة!فعهاثم،يضحنوهوهـةقىهـ!هـخوذته

برعض!وسقط.أهداؤ!مألىمنطلقين،اًلاسلاكوراءبرشاقةيقفزونو،ض/!4.النارأطلاقعنووف،اهـشوذةض!!ةا!وآدركخى

ز!فنهرواء*لكانللكه،عطيهعينيأمام،الع!وبرصاصجريرحاف!كتت.الراؤقيابرجعلىالرصاصمنس!بلاواطيق،مرفقبهعلى

داخاها،فيبالفثابلويقطفنفسهعلىيتحاكلوراح،اغلالمزاأسفلحبحلةفييفكرمهأنهفييرقدوعاد.البرجفيالوودزرثسالثات

.الها!نومدافع،البنادقللشمكتاًللعاليةلاكالالىولىاءررسلهاأ،.أخرى

وي!برون،التينأشجاوةينمنؤادمين،يرعونالاخرونوراح!!قوهو،ووأواف!ة!،أصمدصوقفيالدموغلا
الذىأ،8لظوعطيهءمنعهالذيمر،)تك!االحسرهذاآخرلعدحداا

.....و!!نبينما،اغلالمزأامتدادعلى،الرشاش4مدفهمنالرصاص

ثقلتحتوينضغطيهـءزجسددوكان.المماءئيابهفيفنتننراًحت........--

حين،يرضداخلأنلعدهمايلمثلا،قهمبرةللحظةيتمددثم،-رلرصل،مودهويمر!،المسمعوهاعلىمنعليهلريهااعدئر،1رصاء!

...ء...م!انهفيفرقد،خا!فة"للحظفييفعلهماأحمدؤوعى.نبهوبجل

عب!وويعد،ى،لشاقةقلثديق!عرلمسوتعصكنفهاؤنة!جمهمللطرعلىتول.بضععايئتظ-صءاطالذي،العدورصاصوءسمت.خاطفةبسرعةثاذية

..*01..انفرادءلىهدفكليكشف،الصباحضوءمنومزيدا،نجدة

وساقيه،ويديهءعدرهمن،بغزارةقنزفعطيهدماء،راحتتعبرهـ-م!للهـجة،فعلبمافخورةوبلهجة.عطيهمنأصمدواقترب

قدكفاهوكانت.عيتيهيطبق،ألحبيسةا!لامتنضحهغزيرروعرق:أحمدقال،ن!هاعن

للجسد.تتركاولم،فملبتاقدوساؤاه،الخشبياللقائمعلىما:نتا

منيعبرؤنيزالونمأالرجالبانعطيهواحس.رلسقوطإمرصةحقلوحاصرلا،اور-ضءمرةمنأخربر"ا،ال!لىثمكان!-الو-

جصاحه،آلامبفعلهوانما،الاحساسذلكانتنشف3وا..فوقه.الثبر

يجدلمم،الممسىممرةجدارفيوحدقي،اللدنيا1ربهيرىعيني"فتحفحين:عطيهقال

.4عيعب-مام3حرحىقليل"عذكانيامن،خىالرجالمنأح!ا!انهم.ب!.فستهترلالكن.أبعداذللكيفعلونلاانهـع-

هائلهدير.الدنيالاصواتتنصتانأذناهوراحت،عينيه.وأءمض.جيلىاعقو!موسدمون،محاملى&ن

،الرصاصوطلفات،تالانفجاطوأ،جالالرا/صيحات"فمنعه،ورروعموفيعطيه،أضاف

،،د.بوثةصدورهال!مبونكياتتخترقاللذياللعثوخاتوصر!(اقي،نيةنواللجالمغاءدةهذه،ثلا،يفعلونلاان!م-

ل-صمللأنه،لي-متروحيسقطجسدهيتركأو،متألماخيصرأنوليه.الآن

!تملفيكانعن!ما،اتخذهعصبيقراراسيركان،ذللكيستطع:لعلإ4ؤال.!حو!مايزحفالسريةقائدكان

الفوءذلكرأس!همؤخرةفيومضعندماوحتى.القاند""عالشعير.الموتيطبلانهطويلاسيعبش.شجاعء!أ.فلافه-

لشعور3ازرهواتلال!ى،محهفياللعصنية1المراثركلناسفا،الاص!ر:اًحمدفال

مسنأعادرامن"شهدء،قائماجسراعطيهظل،واللحياةرعاللمبا.ننسحبأونتقدمأن،الان!أ!بالتهفلنسرعلكن.اشكرك-

كان،رجلاعشرنسعةوكانوا.اللعيوعلىمانصراليعيحث!واالمستعمرة:القائدقال

أحمد.بينهممني!ثلا،اللف!ائيهالعمليةهـذهمثلفي.أست-

ما.انسحاب

فياضسليماىلقاهرة4اإ:للقائدعطببه،وفال
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